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  الحلقة الثانية عشرة

  
  )الشدياق والأسير.. دار الجوائب ( )1(

فان ديك لم يكن على غرار القسيسين الذين ترسلهم الـدول           : أحمد

 ، وشراء ضمائر طوائفنا   ،الأوروبية ليكونوا مقدمة لاستعمار بلادنا    

 وكنت أنا أفضحهم في صحيفتي، ولكن       ،وتعميق الفرقة فيما بينها   

  .. بسبب سخريتي منهمأخي أسعد دفع الثمن غاليا

حقا كانت الإرساليات الأوروبية لها مطامع في بلادنـا،         :  الأسير

  ..أما أميركا فكانت بعيدة عن هذه المطامع

.. لندرة بعثت يوما قسيسا كان قد درس العربية منذ سنين         :  أحمد

 فذهبت هناك لأستمع اليه، عندما      ،أراد أن يخطب في دير قنوبين     

  أحمد يلوي لسانه  بلهجـة      (يه ساعة ثم قال      عل صعد المنبر ارتج

أيها الكوم، كد فات الوكت الآن ولكنني أهتـب         ) "القسيس اللندني 

  "فيكم نهار الأهد الكابل ان شاء االله

ثم سار الى بعض معارفه من أهل الدراية والعلم والتمس منه أن            

وحـشد  . يكتب له خطبة يحفظها عن ظهر قلب أو يتلوها تـلاوة          

بـسم االله   "ت بهم الكنيسة صعد المنبر فقـال        فلما غص الناس اليه   

  "الرهيم... الرهمن

  !يبدو أن من كتب له الخطبة كان مسلما) ضاحكا: (الأسير

انتبه من غفلته وعرف أن     .. جاييك بالحكي ) وهو يضحك :  (أحمد

لا، لا ما بدي كول     "هذا الكلام لا يعجب النصارى فاستدرك وقال        

ل نسارى بسم الأب والإبـن والـروه        بدي كول مث  .. مثل مسلمين 

يا ولادي المباركين الكادمين لـسماء أتبتـي، وكبـول          . الكدوس

هزي فرسة  .. هتابكم فلا يتدجر أهد    نسيهتي، أهبروني هتى أكسر   

سنهت لي اليوم أزكّر فيها النساء والرجال تزكير مـن لا يهـشى     

.. اباللوم، وأنزرهم يوم الهشر والهساب، يوم لاينفأ مال ولا أسه         
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ايلموا رهمكم االله أن الدنيا زايلة ومتامهها باتلة، فكونوا منها ألـى            

افهسوا فيها كلبكم كبل تسندوا راسكم على المهدة ووازبوا         .. هزر

  ..ألى السلوات في الديك والشدة

  !....يا أيها النسارى ان ديننا هو الهك

لا يملك نفسه والدموع تطفر من      .. مستغرقا في الضحك  : (الأسير

اللهـم أعطنـا خيـر هـذا        .. كفى، كفى، باالله عليك أحمد    ) عينيه

  ! الضحك

يرسلون .. لا بارك االله في يوم رأينا فيه وجوه هؤلاء العجم         : أحمد

الينا القسس مقدمة لاحتكار خيراتنا وأرزاقنا وإشعال الفـتن بـين           

  ..طوائفنا

  ألم يضحك الناس على هذه الركاكة في التعبير؟: الأسير

موا عليـه   اس عندنا بدل أن يصفعوا هذا المنافق ويحر       الن:  أحمد

 اليه حين خرج وقبلوا يديـه       اوعلى أمثاله دخول كنائسهم، هرعو    

  ! وذيله، وشكروه على ما أفادهم

  )جمال الدين الأفغاني .. نظارة المعارف، الأسير( )2(

لا أكاد أتعرف اليك يا شيخنا حتى أسمع خبر استقالتك،          : الأفغاني

  ..عودة الى بلدكورغبتك في ال

 بظروف قاسية يا جمال الدين بالرغم من كـل          انني أمر : الأسير

صحتي لا تساعدني على البقاء في      .. المغريات التي تعرض علي   

يعود الي مرض الكبد الذي التقطته في مصر حين كنت          .. الآستانة

أدرس في الأزهر، وشفيت منه عندما عدت الى بلدي، وأنا لست           

وأنت كيـف   .. نفضه عني اليوم وأنا في الغربة     في سن الشباب لأ   

  حالك؟

انني هنا منذ بضعة أشهر، وبالرغم مـن تعيينـي فـي            : الأفغاني

يأخـذون  .. مجلس المعارف الاّ أنني لا أجد عملا محددا أقوم به         

رأيي في الأساليب المتبعة فاذا ما اقترحت طرقا لتعميمها بحيـث           
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صر علـى الـصفوة،     تشمل شريحة أوسع من  المجتمع، ولا تقت       

وجدت معارضة من شيخ الإسلام لأنها تمس بعض رزقه الـذي           

  ..يتاح له من التدريس في حلقات الجوامع وفي بيته

لماذا تركت مصر؟ كان من الممكن أن تجد هناك طلبـة           : الأسير

علم كثيرين يلتفون حولك وينهلون من العلوم التـي تلقيتهـا فـي           

  ..بلدك

فترة التي افتتحت فيها قناة الـسويس،       نزلت مصر في ال   : الأفغاني

وبالرغم من الحفاوة والإجلال اللذين قوبلت بهما الاّ أننـي كنـت            

كنت أتردد على الجامع الأزهر،     .. تحت مراقبة رجال الأمن فيها    

وكنت أتحدث عن تجربتنـا     .. وخالطني كثير من الطلبة السوريين    

ندوا خصوم محمد   في أفغانستان، وما عانيناه من الإنجليز الذين سا       

أعظم من إخوته وعشيرته، وبذلوا في هذا قناطير الذهب، وأشعلوا     

وكنت .. الفتنة في البلاد التي أدت الى هزيمة محمد أعظم وموته         

وأصـبح  .. أنا نصيرا له لما شمته من نبل خلقه وتقاه واسـتقامته          

وجودي في أفغانستان خطرا علي فخرجت الى مصرفلم يـستقر          

ا حتى جاء من يهمس في أذني من مريدي بـأن           مقامي فيها شهر  

 لأنني أفضح ممارسـات     ،وجودي في مصر يشكل إحراجا للدولة     

 وتحـصل   ،الإنجليز بينما مصر تقيم معهم علاقات ود وصـداقة        

كم أحببت مصر، وكم أحببـت طلبـة        .. منهم على قروض كبيرة   

   منهم السوريين الذين كانوا يزوروننـي       العلم في الأزهر، وأخص 

أذكر منهم شابا كان يتردد علي، وقامت بينـي وبينـه           .. بيتيفي  

  ..مودة هو من عائلة الأسير أيضا

  ما اسمه الأول؟) بلهفة: (الأسير

قال لي حينذاك   .. لا أذكر تماما ان كان أحمد أو محمود       : الأفغاني

  ..أنه طبيب ولكنه ترك الطب ويدرس الحقوق
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؟ لا بد أنـه     نفسهعل ب ماذا ف  !ويحه) بغضب.. (بنيإانه  :  الأسير

لماذا انقطعت  "أقول لنفسي   ! فشل في الحصول على الدبلوما الطبية     

دائما كان يقول لي    .. وأعزو الأمر الى سوء البريد    .. عني أخباره 

فدراسة الطب تحتاج الى جلد وهـو       .. بأنه لا يحب دراسة الطب    

  !ليس بالإنسان الجلود

   أنت غاضب منه؟ ا لماذ :الأفغاني

الأدب .. ما كدت أغيب عن البلد حتى سار على هـواه         :   الأسير

والسياسة والصحافة تستهويه كأنما لا يكفي أن أكون أنـا أديبـا            

سنحت له الفرصة أن يدرس الطـب فرفـسها         ! وسياسيا وشاعرا 

عالمنـا اليـوم عـالم      ! انه ألمع أبنائي  ! لت عليه كم عو .. برجليه

يجب أن .. ة فشل لباقي إخوتهوسلوكه هذا بادر.. دراسات تجريبية

    ان ! رت الغرب قبل أن يستعبدنا الغرب     ننهض في العلوم التي طو

  ..!سفري الى بلدي أصبح ضروريا أكثر من كل وقت مضى

حسن يكتـب وظائفـه     .. حنيفة.. الأسير.. منزل الشيخ ( )3(

  )  على طاولة في غرفة الجلوس

  بنك محمود في القاهرة؟إهل تعلمين ما فعل :  الأسير

  ماذا فعل؟) بانزعاج: (حنيفة

  !ترك الطب والتحق بالأزهر يدرس الفقه والحقوق:  الأسير

  من أخبرك به؟! لا تقل هذا:  حنيفة

التقى به في الأزهر قبل أن يتـرك        ! جمال الدين الأفغاني  : الأسير

  ..مصر ويأتي الى استنبول

  ! لا حول ولا قوة الاّ باالله:  حنيفة

فرصة أتيحت له لم تـتح      .. فشل ضياع ال.. ضاع محمود : الأسير

بنـا  إلن يكون ليوسف الأسير     .. رفسها بقدمه واتبع هواه   .. لغيره

طبيبا ناجحا يأخذ بالعلوم الحديثة وينفع جيله، ويخفف عـن أبيـه            

ماذا ينوي أن يعمل في مقبل الأيام؟ موظفا في الجمرك          .. الأثقال



    يسرى الأيوبي   شهربان  مسلسل تلفزيوني 

 93

بل أن يـضيع    سرع بالسفر قبل فوات الأوان وق     أعلي أن   ! والبريد

ما عدت أطمح أن تكون سائر أيامي في لبنان أيام راحة           .. الآخر

وسلام وانكباب على التأليف وأنا مطمئن على أولادي، بل علـي           

محمود عار  .. أن أسعى للعمل من جديد هذا تفسير حلمك يا امرأة         

أضاع سنوات من عمـره فـي       .. ينتظر عند الباب  .. وشعره بليل 

 ويريد أن يبدأ من جديد في مجال جديد، لا          دراسة لم يستفد منها،   

يسمن ولا يغني من جوع، ولا أعرف ان كان يفلح فيه، أو يصل             

  ..الى المدى الذي وصلت اليه

يرفع رأسه مرتين متأملا وجه والده .. حسن يصغي بكل جوارحه  (

  )الغاضب الحزين

  !أنا سأصبح طبيبا ياأبي:  حسن

جه ويخرج دفترا حـشد     حسن يذهب الى در   ! (لنعش ونر : الأسير

فيه نباتات برية مصنفة ومجففة ومرتبة كتـب تحتهـا أسـماءها            

  )ومفعولها الطبي

  ..وهذه لتحسين الشهية.. وهذه للمغص.. هذه تفيد للسعال:  حسن

  من علمك هذه الأمور؟:  حنيفة

وصيفة شهربان تأتيني بالنباتات الجبلية كلما زارت أهلها        :  حسن

ه في  االله يضع سر  "ارير الشيخ ويقول لنفسه     تنفرج أس ..( في القرية 

  !") أضعف خلقه

  )الأسير والأفغاني في مكتب الناظر..نظارة المعارف( )4(

ان مدير دار الفنون رغب أن ألقي في الدار خطابـا           : جمال الدين 

للحث على الصناعات، فاعتذرت لضعفي في اللغة التركية، ولكنه         

أعـددت هـذا الخطـاب      " ةلا بأس أن تلقيها في اللغة العربي      "قال  

استفدت من عبارتك في لقائنا الأخير  .. فأرجوك أن تقول رأيك فيه

يجب أن ننهض في العلوم التي طورت الغرب قبل أن يـستعبدنا            "

ان جمعا غفيرا من رجال الحكومـة والعلـم         ".. الغرب المتطور 
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الأسير يقرأ الخطـاب    (والصحافة سيحضرون لاستماع الخطاب     

اظر يستفسر من الأفغاني ان كان زار كـل الآثـار           بينما كان الن  

  )الأسير يستحسن الخطاب.. الموجودة في استنبول

انه خطاب بليغ، ولكن المشايخ لن يعجـبهم قولـك بـأن            : الأسير

: الغرب تطور ونحن تخلفنا وعلينا أن نأخذ بتحديث كـل شـيء           

صـلاح جهـاز    إاعاتنا، حرفنا، نظمنا الضريبية والإداريـة،       نص

س العلوم الغربيـة، لأنهـا      نشاء الثانويات التي تدر   إم عندنا،   التعلي

  ..الوسيلة الوحيدة لتقدم مجتمعنا

ان المشايخ يريدون دائما أن يبقى العلم فـي إطـار           : جمال الدين 

أطلب العلم ولو في    "هكذا يفسرون حديث الرسول     .. علوم الشريعة 

ة، كأنما  ويكرهون كل ما يأتي به الغرب من حداثة علماني        " الصين

     ك النـاس بثوابـت الأخـلاق       الحضارة لها تأثير سلبي على تمس

  !والقواعد التي جاءت بها الكتب المقدسة

منذ عشرة أعوام طرحت شعارات الإصلاح ولكنها بقيت        : الأسير

فالدولة ضمنت صـيانة حرمـة الأشـخاص        .. حبرا على ورق  

والممتلكات لكافة الرعايا بغض النظر عـن أديـانهم، وضـمنت           

طريقة عادلة لجباية الضرائب، وطريقة عادلة للتجنيد فلا تحـشر          

الأقليات الطائفية في حروبها، ولكن كل هذا ينتهك وتصبح الدولة          

أكثر انكماشا في نهجها، وأكثر ريبة من دعاة الإصلاح، وأكثـر            

عداء لتحديث المناهج، ولن تفيد الخطابات بنقدها الاّ بإثارة نوازع          

ر أن المشايخ لا يزالون يؤمنون بـأن        تصو.. التعصب والغضب 

حة وليست كروية، لأنهم يفسرون القرآن بحرفيتـه        الأرض مسطّ 

  "وجعلنا الأرض مهادا"

أنا سأقرأ خطابي مهما كان ردود فعل المتعصبين من : جمال الدين

المشايخ، فلم أتنقل في الأرض الواسعة لأداري أحدا من الحكـام           
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لأقول كلمة الحق، ولن تـضيق بـي        والسلاطين والمشايخ، وإنما    

  ..الأرض على رحابتها


